
نيكولا ترونغ

 يورغن هابرماس، ما الذي تكشف عنه 
هذه الأزمـــة الصحية العالمية، من وجهة 

نظر أخلاقية وفلسفية وسياسية؟

] يورغن هابرماس: 

من وجهة نظر فلســـفية، يذهلني أن 
الوباء يجبـــر الجميع اليـــوم على تأمل 
أمور لم يكن يهتم بها في الســـابق سوى 
الخبـــراء والمتخصصـــين. اليـــوم، يعي 
جميع المواطنين ما يجب على حكوماتهم 
اتخاذه من قـــرارات، وهم مدركون تماما 
لحـــدود معرفة مستشـــاريهم مـــن علماء 
الفايروســـات. من النادر أن يكون فضاء 
الفعـــل فـــي شـــرط مـــن اللايقـــين بهذا 
الوضوح والحيوية. لذلك ربما ســـتترك 
تلـــك الخبرة غير العاديـــة أثرا لا يمحى 

في وعي المجال العام.

التنازل عن المساواة

[ فماذا عن التحديات الأخلاقية؟

] يورغن هابرماس:  
أرى حالتـــين، على وجه الخصوص، 
من المحتمـــل أن يُنتهك فيهما مبدأ ”عدم 
المســـاس بالكرامـــة الإنســـانية“، الـــذي 
يضمنه الدســـتور الألماني في ديباجته، 
وينـــص عليه فـــي مادتـــه الثانية، حيث 
يعلن أن ”لكل شـــخص الحق في الحياة 
والسلامة البدنية“. الحالة الأولى تتعلق 
بما يدعونه ”الفـــرز“، أما الحالة الثانية 
فترتبط باختيار اللحظة المناسبة لإنهاء 

التباعد الاجتماعي.
خطــــر الحمــــل الزائــــد علــــى وحدات 
العناية المركزة في المستشــــفيات، والذي 
اصطلت به إيطاليا بالفعل، ويُخشــــى أنه 
يتهدّد بلادنا الآن، يذكّرنا بســــيناريوهات 
طبّ الكــــوارث التي لا يتم اختبارها عادة 
إلا في أوقــــات الحــــروب. إذا تجاوز عدد 
المرضى فــــي المستشــــفيات عــــدد مرافق 
الرعايــــة المتاحــــة فــــي وحــــدات العناية 
المركــــزة فلا مفر أمام الأطبــــاء حينها من 
اتخاذ قرارات مأســــاوية؛ مأساوية لأنها 
ســــتكون، فــــي كل الأحــــوال وبالضرورة، 
قــــرارات غيــــر أخلاقيــــة. ســــيغري ذلــــك 
في المعاملة  بالتنازل عن مبدأ ”المساواة“ 

بين المواطنــــين، بغض النظر عن وضعهم 
الاجتماعي، وأصولهــــم، وأعمارهم، إلخ. 
وفي حالتنا على وجه الخصوص ســــيتم 
تفضيل الشــــباب على المســــنين الذين قد 
يرغبون هم أنفســــهم في ذلك، في نوع من 

الإيثار المثير للإعجاب أخلاقيا.
ولكن أي طبيب هذا الذي يســـتطيع 
أن يزن ”قيمة“ إنســـان في مقابل ”قيمة“ 
إنســـان آخر، لينصّب نفســـه بذلك سيدا 
علـــى الحياة والموت؟ اللغة الاصطلاحية 
التـــي ننصـــت إليهـــا فـــي  لـ“القيمـــة“ 
الاقتصاد تقودنا إلى ”التجسيد الكمي“ 
الذي قد يكون مناســـبا لمنظـــور المراقب 
الإداري، لكنه لا يمكـــن أن يكون الطريق 
التـــي نســـلكها للتعاطـــي مـــع الوجود 
المســـتقل للأفـــراد: فعندمـــا أتوجه إلى 
الآخـــر (أنـــت – أنتـــم)، فـــإن إرادته في 
تعريـــف ذاتـــه وحقه في تقريـــر مصيره 
لا يمكنني إلا أن أقبلهـــا أو أرفضها، أن 
أعتـــرف بها أو أتجاهلها، ليســـت هناك 

حلول وسط.
الأخلاقيـــات المهنيـــة للطـــب، في ما 
يتعلق بذلك، تتوافق مع الدستور وتتبع 
المبـــدأ الذي بموجبـــه لا يمكن أن توضع 
حياة إنســـانية فـــي تعارض مـــع حياة 
أخرى للاختيار بينهمـــا، بل إنها تنص 
على أنه فـــي المواقف التـــي لا مفر فيها 
مـــن اتخاذ قـــرارات مأســـاوية فإن على 
الطبيب أن يسترشد حصريا بالإجراءات 
الصحية التي ترفع نســـبيا من إمكانات 

نجاح العلاج.
[ والحالة الثانية؟

] يورغن هابرماس: 
إن قـــرار اللحظـــة المناســـبة لإنهاء 
الإغـــلاق -وهو إجراء مطلـــوب أخلاقيا 
يمكـــن  الحيـــاة-  لحمايـــة  وقانونيـــا 

أن يتعـــارض، علـــى ســـبيل المثـــال، مع 
حسابات الربح والخســـارة. يجب على 
السياســـيين أن يقاومـــوا ”الإغـــراءات 
للموازنة بـــين حجم الأضرار  النفعيـــة“ 
جهة،  مـــن  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
والوفيات التي يمكـــن تجنّبها من جهة 

أخرى.
هل مـــن الضـــروري قبـــول مخاطر 
انهيار النظام الصحـــي، وبالتالي، دفع 
ضريبة زيـــادة معدل الوفيـــات من أجل 
إعـــادة الاقتصاد إلى المســـار الصحيح، 
وتقليـــل البؤس الاجتماعـــي الناجم عن 
الأزمـــة الاقتصادية؟ حول هـــذه النقطة 
بالـــذات، جـــاءت التوصيـــات الخاصة 
بالمجلـــس الألمانـــي للأخلاقيات غامضة 
بشـــكل قاتـــل، حيـــث تمنـــع الحقـــوق 
الأساســـية للمواطنين مؤسسات الدولة 
من اتخاذ أيّ قرار قد يؤدي إلى احتمالية 

القبول بإمكانية وفاة فرد واحد.

[ أليـــس هنـــاك خطر فـــي أن حالة 
الطوارئ الاســـتثنائية قـــد تتحول إلى 

قاعدة ”ديمقراطية“ مستقرة؟

] يورغن هابرماس:   
بالطبـــع، إن الحد من عـــدد كبير من 
الحريـــات الأساســـية يجـــب أن يكـــون 
اســـتثناءً لا يســـمح باســـتمراره بشكل 
قاطع، لكن الاســـتثناء في حد ذاته، كما 
أشـــرت من قبل، يتطلبه الحق الأساسي 
في حماية الحياة والسلامة البدنية. في 
فرنســـا وألمانيا لا يوجد سبب للشك في 

التزام الحكومة بالدستور. 
إذا انتهز فيكتـــور أوربان -الرئيس 
المجري- أزمة كوفيد – 19 كفرصة لتكميم 
أفواه المعارضين بشكل نهائي، فإن هذا 
يجـــب تفســـيره بالتاريخ الاســـتبدادي 
الطويـــل للنظـــام السياســـي المجـــري، 
الذي واجهه المجلـــس الأوروبي، وقبله، 
الديمقراطيون المســـيحيون الأوروبيون 

بشيء من التسامح.

التضامن هو الحل

[ ما فائـــدة الاتحاد الأوروبي إذا 
لم يظهر، في زمن وباء الفايروس 
الأوروبيـــين  أن  التاجـــي، 
متحـــدون ويناضلـــون 
مســـتقبل  أجـــل  مـــن 
كتبتم  هكذا  مشـــترك؟ 
في نداء جماعي بمجلة 
”Die Zeit“ فـــي الثاني من 

شهر أبريل الجاري.

] يورغن هابرماس:
لقـــد طرحنا، أنـــا وأصدقائـــي، هذا 
طرحنـــاه  حكومتنـــا:  علـــى  الســـؤال 
على المستشـــارة ميـــركل ووزيـــر المالية 
الـــذي ينتمي إلـــى الحـــزب الديمقراطي 
الاجتماعي. وقد تركني كلاهما مندهشا. 
فقد استمرّا بعناد في التمسك بالتعاطي 
مع الأزمـــة وإدارتها لصالح ألمانيا ودول 
الشمال فقط، دون الالتفات إلى انتقادات 

دول الجنوب المتوسطية.
مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة  تخشـــى 
السياســـيين الألمان ردود الفعل الغاضبة 
لناخبيهـــم في حالـــة التراجـــع، خاصة 
وأنهـــم هـــم الذين قامـــوا بدغدغـــة تلك 
النزعـــة القومية الاقتصاديـــة وإثارتها؛ 
ذات المرجعية الذاتية، والاحتفاء الذاتي 
للعالـــم،  كبطـــل  الألمانيـــة  بالصـــادرات 
وبالطبـــع لم يحدث كل هـــذا دون رضاء 

الصحافة.
مقارنـــة  تجريبيـــة  بيانـــات  هنـــاك 
توضح كيف أن حكومتنا، بهذه الصيغة 
من  القومية البديلة، ”طلبت القليل جدًا“ 
شـــعبها. إذا كان ماكرون قد ارتكب خطأً 
في علاقاته مع ألمانيـــا، فهو تقليله، منذ 
البدايـــة، من ضيق الأفق القومي لأنجيلا 

ميركل
(يشـــير هنـــا هابرماس إلـــى إحياء 
النزعـــة القومية على صعيد اقتصادي لا 

عرقي).
[ كانـــت الصين بـــؤرة الوباء والآن 
يبـــدو أن هـــذا الوباء يعطيهـــا أفضلية 
وسلطة في مواجهة أوروبا والعالم. هل 
نحن أمام نقطة تحول جيوسياسية؟ هل 
يمكن القـــول إن الصين تعلن عن تفوقها 

السياسي والاقتصادي؟

] يورغن هابرماس: 
هـــذا الاتجـــاه مســـتمر منـــذ بعض 
الوقت وينتج عنه تسارع انقسام الغرب 
الـــذي بدأ علـــى أبعد تقدير مـــع ”رئيس 
جـــورج دبليو بـــوش. لذلك من  الحرب“ 
الأهمية بمكان أن ترى أوروبا في صدمة 
الفايروس التاجي فرصة أخيرة لتحتشد 

للعمل معا بشكل تضامني.

[ كيـــف تعيش هذه العزلة؟ كيف هي 
الحياة عندما تكون مغلقة ومحدودة؟

] يورغن هابرماس:
البرلمانيـــة  العشـــرية  الكســـور   
أمام  للإنســـانويين -الذين ”يجلســـون“ 
أجهـــزة الكمبيوتر فـــي منازلهم على أي 

حال- يعانون أقل.

[ هــــل مــــن المرجح أن تؤدي هــــذه الأزمة 
الصحية العالميــــة إلى زيادة تأثير القوى 
القوميــــة الشــــعبوية التي تهــــدد أوروبا 
بالفعل؟ كيف يمكننا أن نقاوم هذه القوى؟

] يورغن هابرماس: 
هذا الســـؤال بغـــض النظر عن حالة 
الطـــوارئ الراهنة يجـــب أن يجد إجابة 
ننا  مختلفة في كل بلد. فـــي ألمانيا، حصَّ
الماضـــي النـــازي بالمزيد مـــن القوة في 
مواجهة عودة الفكـــر اليميني المتطرف. 
لهذا السبب، يمكن للأحزاب والحكومات 
أن تتحمل، تحت حالة معاداة الشيوعية 

المهيمنة، أن تغض الطرف عن اليمين.
منذ وقت كورناد أدناور،  ومنذ عودة 
الوحدة مع ألمانيا الشـــرقية، سمحت لهم 
هذه الواجهة المعادية للشيوعية بإخفاء 

المكوّنات القاتلة لماضيهم السياسي. 
في فرنســـا، علـــى العكس مـــن ذلك، 
كان التطـــرف اليمينـــي قـــد تم تنظيمه 

بالفعـــل قبـــل ذلـــك بوقت طويـــل، ولكن 
جـــذوره الأيديولوجية مختلفة عن جذور 
اليمين الألماني، فهي ليست عرقية قومية 
ولكنها دولاتية، الآن حتى بعض قطاعات 
اليســـار الفرنســـي ذات الخلفية الأممية 
تغرق هـــي أيضا فـــي كراهيـــة الاتحاد 

الأوروبي.
[ ما الســـردية الجديـــدة التي يمكن 
أن يخترعها الأوروبيون لإنعاش الزخم، 
وتجديـــد الانطلاقة نحـــو اتحاد أوروبي 
غير هذا الاتحاد غير المرغوب فيه والذي 

يعاني من ضعف التنسيق؟

] يورغن هابرماس: 
 في مواجهة الاســـتياء العام الحجج 
والكلمات المعســـولة ليســـت صالحة. لن 
تســـعفنا إلا قدرة النـــواة القوية لأوروبا 
(ألمانيا وفرنسا) على مواجهة المشكلات 
وحلهـــا. فقـــط علـــى ”الحلبة“ مـــن هذا 
النوع ســـيصبح من الواقعـــي مصارعة 
قمـــع سياســـة عالميـــة تهيمـــن عليهـــا 
النيوليبرالية. وهـــا نحن اليوم نرى أنه 
عندما تكون الحاجة حقـــا ملحة، الدولة 

وحدها هي التي يمكنها مساعدتنا. الحد من عدد كبير من الحريات 

الأساسية بسبب انتشار 

فايروس كورونا يجب أن يكون 

استثناء لا يسمح باستمراره 

بشكل قاطع 
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يورغن هابرماس: الديمقراطية الآن في خطر

إنهاء الإغلاق إجراء مطلوب أخلاقيا وقانونيا لحماية الحياة
سلافوي جيجك وآلان باديو وغيرهما من الفلاسفة الأوروبيين المعاصرين 
قدمــــــوا أطروحات مختلفة لقراءة المشــــــهد العالمي الراهــــــن في ظل الوباء، 
محاولين استشراف عالم ما بعده، مقدمين أطروحات متنوعة أغلبها ينطلق 
ــــــات العلمية وصولا  ــــــخ الأوبئة وانعكاســــــاتها، مرورا بأهم النظري من تاري
إلى أفكار أخلاقية وجمالية واقتصادية وثقافية تفكك واقع الوباء وترســــــم 
ملامح المســــــتقبل البشــــــري. لكن من يقرأ أطروحات هذه الأسماء الكبيرة 
وغيرها من وجوه الفلسفة الأوروبية المعاصرة قد ينتابه شعور بأن فلاسفة 
اللحظــــــة الراهنة ما زالوا عالقــــــين في أوروبا ما بعــــــد الحربين العالميتين، 
ــــــه البيانات الضخمة  وأنهــــــم عاجزون عن مغازلة مســــــتقبل قريب تلعب في
والخوارزميات الدور الذي لعبته دائما الكلمات ونظريات تأويلها، مستقبل 
ــــــن تتمكّن من ذلك دون  قد تســــــتعيد فيه مؤسســــــات الدولة نفوذها لكنها ل
توظيف تكنولوجيا قد تتآكل معهــــــا بالضرورة حريات الأفراد والمجتمعات 
وحقوقهم. يورغن هابرماس الفيلسوف الألماني الأشهر وأهم رموز مدرسة 
فرانكفورت النقدية يتحدث عن وباء الفايروس التاجي، وتحدياته الفلسفية 
والأخلاقية والسياسية، كما يحاول أن يستشرف مستقبل الاتحاد الأوروبي 
في عالم ما بعد الوباء. فهل يســــــقط في نفس الفخ أم يفتح لنا الباب أمام 

أسئلة جديدة؟

ليست هناك حلول وسط

اعتداء على الأفراد

في حماية الحياة والسلامة البدنية. ف
فرنســـا وألمانيا لا يوجد سبب للشك ف

التزام الحكومة بالدستور.
إذا انتهز فيكتـــور أوربان -الرئيس
19 كفرصة لتكمي – –المجري- أزمة كوفيد

أفواه المعارضين بشكل نهائي، فإن هذ
يجـــب تفســـيره بالتاريخ الاســـتبداد
المجـــري الطويـــل للنظـــام السياســـي
الذي واجهه المجلـــس الأوروبي، وقبل
الديمقراطيون المســـيحيون الأوروبيو

بشيء من التسامح.

التضامن هو الحل

ما فائـــدة الاتحاد الأوروبي إ م[
لم يظهر، في زمن وباء الفايروس
الأوروبيـــين أن  التاجـــي، 
متحـــدون ويناضلـــو
مســـتقب أجـــل  مـــن 
كتبت هكذا  مشـــترك؟ 
في نداء جماعي بمج
الثاني م فـــي ف“ Die Zeit”

الجاري. أبريل شهر

أي طبيب هذا الذي 

يستطيع أن يزن {قيمة} 

إنسان في مقابل {قيمة} 

ب نفسه 
ّ

إنسان آخر، لينص

بذلك سيدا على الحياة 

والموت؟

[ أجــــــرى الحــــــوار نيكولا ترونغ ونشــــــر في 
الإيطالية في الـ12 من  صحيفة ”لا ريبوبليكا“ 

أبريل الجاري 2020.
[ الترجمة عن الإيطالية: وائل فاروق (باحث 

وأكاديمي مصري).
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